كتاب 


«> 


المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة قريش (17) 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُكشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثُ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكت طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: بين يدي السورة حيث نوضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


سورة قريش )1١١(‏ 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (؛) آية وعدد كلماتها (17) كلمة وعدد حروفها 
ةا حرفا 


تحدثت هذه السورة عن نعم اللّه الجليلة على أهل مكة » حيث كانت لهم رحلتان : 
اكرم اللّه تعالى قريشاً بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : 
نعمة الأمن والاستقرار 


[ بعبادة اللّه حده رب البيت ا ام الذى أهلك اصحاب الفيل لتعية 
وامرمم ٠‏ وخدهبرب البيت اخرام الدو ب الفيل لتعب 
قريشاً 


« لإيكف فرش © فهر رخَلة لنت وَأَلصَيفٍ © كَيَعَبُدُوأْ رس هد 
لبن © الى أَظعَمَهُم ين جوع وَءَامتهُم مَنْ حَوَفٍ © » 


سورة قريش (1:1) 


« لإيكف ريش © من الألفة إذا اعتاد الشخص الشيء وعكف عليه ولم ينفر 
منه » تقول ألفتُ الشيء إلفاً وإلافاً والفته إيلافاً '' اعجبوا لقريش ما ألفوه 
واعتادوه من الرحلتين 

« فيش © اسم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة 

ْلَه © ارتحال القوم 

١‏ عه اَمَك وَأضَيْفِ © 4 رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى 
الشام 

لَك أَظعَمَهُم © > وسّع طم الرزق ومهّد لهم سبيله 

وَدَامَتَهُم من حَوَفمٍ © » جعلهم في أمن من التعدي عليهم والتطاول الى 
اموالهم وانفسهم 


التفسير 

. مرحو 1 ع . ع 1 
« لإيلف فَرَيْشٍ © أي: لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم أمنين. 
وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام في المتاجر وغير ذلكء ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم 
بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في 
البلدء فكما قال اللّه : 
« وَل يرا نا جَََْا حَرَما ًا وَبسَحَطفُ الاش من حولم اليل مون 
وَنِعَمَةَ أله يَكْدْرُورت © # () 


81٠١/7٠ في رحاب التفسير‎ )١( 


وفي لام " لإيلاف " ثلاثة أقوال 

أحدها: موصولة بما قبلهاء المعنى :« جََكمْ َكسَفٍ َأْحُولٍ © > « لإيكف 
ري © أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما قد ألفوا من رحلة 
الشتاءء والصيف وهذا قول الفراء والجمهور. 

والثاني: أنها لام التعجبء كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء 
والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت» قاله الأعمشء والكسائي. 

والثالث: أن معناها متصل بما بعدها والمعنى: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم 
رحلة الشتاء والصيفء لأنهم كانوا في الرحلتين آمنين: فإذا عرض طم عارض 
قالوا: نحن أهل حرم اللّه فلا يتعرض لى'") 

وقيل :كانت موصلة ب 8 أَلْر ترَ كَيفَ فكَلَ رَيّكَ يأَضِحَبٍ ألّفِيلٍ © »> وذلك 
أنه ذكّر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة؛ ثم قال :« لإيكيف 
ريش © أيضاً كأنه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف» 
فتقول: نعمة إلى نعمة(حيث خلصهم من اصحاب الفيل وهي النعمة الأولى وأنعم 
عليهم بنعمة اخرى وهي رحلة في الشتاء والصيف ) ونعمة لنعمة سواء في المع 
ويقال: إنه تبارك وتعالى عجَّب نبيه صل اللّه عليه وسلم, فقال: اعجب يا محمد 
لنعم اللّه تبارك وتعالى على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 7" 

وقال الزجاج: المعنى: جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريشء أي يريد إهلاك أهل 
الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف 


وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف7") 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثيرة/ا” 
(؟) زاد الممسير 599/9 

(؟) معاني القرآن للفراء؟/29 
(؛)البغوي معالم التنزيل 8/هغه 


سورة قريش (1:5) 


قال رسول اللّه #©#: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى من كنانة 
قريشا واصطنى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم" ”"' 

وسُّموا قريشاً من القرشء و التقرّش وهو التكسب والجمع يقال: فلان يقرش 
لعياله ويقترش أي يكتسبه وهم كانوا تجاراً حراصاً على جمع امال والإفضال. 
وقال أبو ريحانة:سأل معاوية عبد الله بن عباس: لم سُّميت قريش قريشاً؟ 

قال: لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه يقال لما القرش لا تمر بشيء من الغث 
والسمين إلا أكلته؛ وهي تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» قال: وهل تعرف العرب 
ذلك في أشعارها؟ قال: نعم» قلت ولعلة يقصد سمك القرش المعروف 

كفم ْلَه اَلْتَةِ وَألضَيفِ © روى عكرمة:؛ وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يشتون بمكة ويُصيّفون بالطائفه فأمرهم اللّه 
تعالى أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت 

وقال الآخرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة» إحداهما في الشتاء 
إلى اليمن لأنها أدفأ والأخرى في الصيف إلى الشام. 

وكان الحرم وادياً جدباً لا زرع فيه ولا ضرع. وكانت قريش تعيش بتجارتهم 
ورحلتهم؛ وكان لا يتعرض لطم أحد بسوءء كانوا يقولون: قريش سكان حرم اللّه 
وولاة بيته فلولا الرحلتان لم يكن لم بمكة مقام؛ ولولا الأمن بجوار البيت لم 
يقدروا على التصرفء وشق عليهم السفر إلى اليمن والشام وأمرهم بعبادة رب 


البيت 
عيدو دض هنا الى © فلبوخدوه :العنادة 7 
والمقصود بالبيت ( الكعبة) 


١/85/4257 اخرجه مسلم‎ )١( 
7/0/9 (0)مختصر تفسير ابن كثير‎ 


رك أَطعَمَهُم يّن جوع وَدَامَتَحُم عَِنْ حَوَفمٍ © 4 وقال عطاء عن ابن 
عباس: إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين؛ وكانوا يقسمون 
ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم. 

قال الضحاك والربيع وسفيان: "وآمنهم من خوف" من خوف الجذام؛ فلا يصيبهم 
ببلدهم الججذام 7" 


-ه 


لَك أَطعَمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم مِنْ حَوَفٍ © »© أي: هو رب البيت» وهو' 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " أي: تفضل عليهم بالأمن والرخص 
فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا 
وثناً 0( 

وعن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله © يقول: "لإيلاف قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف. ويحكم يا معشر قريشء اعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف" 

وعن عبيدالله بن محصن قال رسول الله © : 'من أصبح منكم معافى في جسده 
آمناً في سريه عنده قوت يومه فكأنما حيزت ان 

قال الإمام الفخر : اعلم أن الإنعام على قسمين : 

أحدهما دفع ضر وهوما ذكره في سورة الفيل 

الثاني : جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة (سورة قريش) 

ولما دفع عنهم الضرء وجلب لم النفع » وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية 
وأداء الشكر (فليعبدوا رب هذا البيت ....) الآيات 


(١)البغوي‏ معالم التنزيل 548/8 
(؟)مختصر تفسير ابن كثير 9/< 
(؟) اخرجه الترمذي 2*457©» وابن ماجه 1١4١‏ 


سورة قريش (1:5) 


فوائد الآيات فى السورة 

© نعم اللّه تعالى كثيرة على عبادة وعلى قريش 

© أهلك الله تعالى اصحاب الفيل لتعيش قريشاً آمنة مطمئنة 

© من أعظم النعم على الافسان نعمتي الطعام والأمن وبهما تفضّل الله على قريش 
© الواجب تجاه نعم الله تعالى التى لا تُعد ولا تحصى على الانسان أن يوحّد ربه 
سبحانه وتعالى بالعبادة 

© لقريش مكانة خاصة حيث أن الدي #وو منهم 

©) عندما يعتاد الافسان النعمة ينسى المُنعم (الله سبحانه وتعالى) 

© حمد اللّه على اليعم يُديمها ويزيدها ويّبارك اللّه تعالى فيها 
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